

 INCLUDEPICTURE "http://www.deretna.com/vb/attachment.php?attachmentid=12425&stc=1&d=1216339807" \* MERGEFORMATINET 




تنتشر زراعة أشجار النيم دائمة الخضرة في شوارع وحدائق المدينة المنورة لأغراض الظل والزينة وهي كبيرة الحجم وتفوح رائحة أزهارها العطرية في أجوائها خلال شهر أبريل كل عام ،كما تزرع في باقي أجزاء المملكة والمناطق ذات الطقس الحار في العالم ,ولقد غفل الكثيرون في المملكة عن المعرفة الدقيقة عن أهميتها كأحد النباتات الطبية التي تتنوع فوائدها العلاجية ،وكان سكان الهند أسبق الجنس البشري في تنوع استخداماتهم الطبية للنيم , وشاع استعمالهم الأجزاء المختلفة لشجرة النيم في علاج الكثير من أمراضهم التي تحتوي أوراقها ولحاء فروعها وبذورها والزيت المستخلص منها على مركبات كيماوية ثبتت فوائدها الصحية كمطهر للفم والجروح كما تخفف شدة الحمى وتضاد الفيروسات والالتهابات والقروح والفطريات وغيرها ، وتمتاز أزهار النيم برائحتها العطرية الذكية المميزة فهي تجعل محيط هذه الأشجار ذا رائحة محببة للنفس .

ولا تصلح أوراق أشجار النيم في تغذية الحيوانات لأنها تسبب حدوث مضاعفات صحية لها ,فتعاني الماعز بعد تناولها جرعات كبيرة من أوراق النيم من حدوث رجفة في أجسامها تستمر عدة أيام ثم تشعر هذه الحيوانات بضعف وحدوث نقص في وزنها.

وينتشر استعمال كافة أجزاء شجرة النيم مثل أوراقها على شكل مسحوق أو مستخلصها في الماء الساخن وكذلك الزيت المستخلص من بذورها بشكل خاص في دول شبه القارة الهندية التي ينتشر فيها زراعة نباتاته لعلاج عدد كبير من الأمراض مما دعا البعض على تسميته صيدلية القرية village pharmacy. ،كما تأسست جمعية علمية أمريكية سميت جمعية النيم The Neem Association وهي تهتم بهذا النبات فقط وفي استخداماته الطبية في علاج الكثير من الأمراض دون ،وحظيت شجرة النيم بشكل خاص باهتمام علماء الهند الذين أجروا دراسات علمية مستفيضة على فوائدها الطبية وما زالوا.،وهناك ضرورة إجراء المزيد من الدراسات العلمية داخل المملكة وسواها لتأكيد الفوائد العلاجية لشجرة النيم واكتشاف المزيد من استخدامات أجزائها في الوقاية وعلاج بعض الأمراض وعمل مستحضرات دوائية منها .

تاريخ النبات 



منذ أكثر من 4500 سنة استعملت شجرة النيم في الطب في الهند ،وذكرت الكتب القديمة استخدامات ثمار وبذور وأوراق وجذور ولحاء هذا النبات وكذلك الزيت المستخلص من بذوره في علاج كثير من الأمراض ،وخلال الألفية الأولى قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام سميت شجرة النيم "Sarva Roga Nivariniوهو يعني أنها صالحة لعلاج جميع الأمراض التي يعاني منها الإنسان ، وشاع استخدام سكان الهند الزيت المستخلص من بذور ثمار النيم لخواصه الطبية في علاج بعض الأمراض ,وأشارت الكتابات القديمة باللغة السنسكريتية عن هذا النبات إلى استعمالاته في الطب الهندي ، ويتوسع القرويون الهنود في استخدامات هذا النبات لاعتقادهم بأنه يشفي كثير من أمراضهم ومنها نخر الأسنان والإصابة بالقمل والقروح ومرض البرداء (الملاريا )، ثم جاء العلم الحديث فأكد على صحة الكثير من الفوائد الطبية لمختلف أجزاء شجرة النيم في علاج بعض أمراض الإنسان ووقايته من لسع بعض الحشرات .

كما عرف العرب الأوائل النيم لوجود أشجاره في جزيرة العرب ويناسبها طقسها ودليله قول صاحب "لسان العرب" النَيمُ: ضربٌ من العضاة ,وهو شجر تعمل منه القِداحُ, قال أبو حنيفة الديناري :النيم شجر له شوك لينٌ وورق صغار وله حب كثير متفرق أمثال الحمِص حامض ,فإذا أينع اسود وحلا, وهو يؤكل ومنابته الجبال ,قال ساعده بن جُؤته الهذلي ووصف وعلاً في شاهق :
ثـم ينـوش إذا آدَ النهـار لــهبعد الترقب من نيمٍ ومن كَتَم

النيم والكتمُ : شجرتان من العضاء ,لكن لم يأتي ذكر شجرة النيم وفوائدها الطبية بهذا الاسم في كتب مشاهير العلماء العرب الأوائل كابن سينا وداود الأنطاكي والعشاب العربي ابن البيطار ,لكن قد يكون قد عرفوه باسم آخر ليس النيم الذي ذكره عالم اللغة الشهير ابن منظور في كتابه لسان العرب ,وقال معجم الوسيط النيم :شجر ,والنَيمُ: كل لينٍ من ثوبٍ أو عيشٍ .

وعندما غزى الأوربيون شبه القارة الهندية كانت شجرة النيم تحاط بصفة من الممارسات الوثنية ثم اختفت مع مرور الزمن ، واستمر اهتمام الهنود بشجرة النيم ومحصولها من الأوراق والبذور وأخذوها معهم ليزرعوها في الأماكن الجديدة التي هاجروا إليها في العالم ،فانتقلت بواسطتهم زراعة شجرة النيم إلى استراليا ودول الساحل الشرقي الأفريقي مثل كينيا وأوغندا وتنزانيا ومنطقة جنوب شرق أسيا وأمريكا الوسطى كالمكسيك وبعض جزر المحيط الهادي وغيرها . 

أسماء النبات ومناطق زراعته

شجرة النيم الإنجليزية هي Neem واسمها العلمي :Azadirachta indica,وتنتشر زراعتها في المناطق الاستوائية والحارة في العالم كالهند والباكستان وما جاورهما ودول شرق أفريقيا مثل كينيا وأوغندا وتنزانيا وفي القارة الأمريكية كالمكسيك وكذلك جزر البهاما وكذلك في المملكة العربية السعودية والسودان ،وتزرع أشجار النيم كأحد نباتات الزينة والظل في الشوارع والحدائق فيها وكذلك لأغراض طبية بعد عرفت الكثير من فوائده في علاج عدد متزايد من الأمراض.

نباتات مشابهة للنيم

كما تزرع شجرة النوع Azadirachta siamensis المشابه للنيم ومن نفس جنسه النباتي في تايلاند ودول أخرى في العالم ،وتكون حجم أوراق هذا النوع النباتي حوالي ضعف النيم العادي Azadirachta indica ولها مذاق أقل مرارة منه ، كما تكون حجم بذوره أكبر وفلقة بذوره لونها أخضر زمردي أكثر من كونها بيضاء اللون ،ويستعملون بذور هذا النبات وأوراقه الغضه في تاياند فيما يسمى النيم الحلو (sweet neem )كتابل لبعض أطباق طعامهم ،كما يستخدمون الأجزاء المختلفة لأشجار هذا النبات لأغراض طبية تشابه النيم العادي .

وتوجد في مناطق منعزلة من غابات ماليزيا وجزر الفلبين الممطرة أشجار النوع Azadirachta excelsa وهو يتبع نفس الجنس النباتي للنيم العادي وقد يصل ارتفاع أشجاره حتى 20 متر، ويستعمل بشكل تجاري زيت بذور هذا النبات في عمل مستحضرات طبية تستعمل في علاج مرض البرداء (الملاريا ) anti-malarials medicinesوغيرها .

وصف النبات 

تصبح شجرة النيم كبيرة الحجم وقد يصل ارتفاعها إلى حوالي عشرة أمتار عندما يكبر عمرها فهي تصنف ضمن مجموعة أشجار الظل لانتشار توزيع فروعها الخضراء التي تغطي مساحة كبيرة ،لذا ينتشر زراعتها في الحدائق والشوارع في المدن ،وتكون أوراقها مركبة وتخرج على شكل مجموعة في نهاية الفروع الخضرية الصغيرة لهذه الشجرة ،وتتكون ورقة النيم من 12-16 وريقة شكلها كالسيف وحوافها مسننة ومتقابلة في ترتيبها ،ويزهر هذا النبات في بداية شهر أبريل (نيسان )،وتكون أزهاره بيضاء اللون ولها رائحة عطرية يعبق عطرها الذكي الجو المحيط بها ،وتكون ثمار النيم خضراء اللون كروية الشكل ومحصولها وفير وتحتوي كل ثمرة منها على بذرة واحدة فيها نسبة مرتفعة من الزيت يمكن استخلاصه منها بطريقة الضغط ،واستعمل المزارعون الهنود خلال الثلاثينيات من القرن العشرين بقايا عملية عصر بذور شجرة النيم لاستخلاص الزيت منها (الكسبة )كسماد عضوي للتربة الزراعية ومبيد للحشرات في حقول زراعة قصب السكر .
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الأجزاء المستخدمة منها 

يستخدم طبياً جميع أجزاء شجرة النيم وهي تشمل أوراقها ولحاء فروع أشجارها وثمارها الطازجة ,وكذلك الزيت المستخرج من بذورها ،كما يمكن تحضير مستخلص من أوراق النبات في الماء الساخن له استخدامات طبية عديدة دون الإفراط في حجم الجرعات المستخدمة منه أو زيته لخطرها على صحة الإنسان . 

مكوناته الفعالة 
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تحتوي شجرة النيم على أكثر من 100مركب كيماوي وتكون أوراقها وثمارها غنية بمركب البروتين ،ويعزى مذاقها المر إلى وجود مركبات معقدة تسمى ليمونيدز "limonoids فيها ، ويكون أكثرها أهمية هو المركب أزادراشتين azadirachtin (repellent) ،وتحتوي أيضاً على مركبات تضاد مرض البرداء(الملاريا ) (anti-malarial) مثل مركب جيدونين gedunin و نمبدول nimbidol ونمبدين nimbidin وكيورسينين quercentin وهي تضاد حدوث الالتهاب anti-inflammatory وتخفف شدة الحمى anti-pyretic في الجسم،ولها تأثير مضاد للجراثيم antibacterial ويكون المركب سالنن salannun ذا تأثير منفر وطارد للحشرات repellent,وبشكل خاص حشرة البعوض وأما مركب نمبينات الصوديوم sodium nimbinate فله تأثير قاتل لنطاف الرجل spermicide فيمكن استعماله على شكل مرهم في تحديد النسل .

وتحتوي بذور شجرة النيم على زيت ثابت بنسبة 45 % وله مذاق مر وعديم اللون وغير صالح للطعام دون تكريره وتنقيته من الشوائب وقد يستخدم في صناعة الصابون ,ونجحت حديثاً عملية التخلص من مرارة ورائحة زيته غير المرغوبة بواسطة عمليات التكرير والتنقية حتى يمكن استخدامه في تغذية الإنسان.
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ويحتوي زيت بذور النيم على مركبات عديدة مثل ليمونيد Limonoids وفينوليكسPhenolics ,وأمكن فصل مركب ليمونيديدز Limonoids جديد سمي محمودين Mahmoodin ,وكذلك مركبات أخرى وهي رباعية تربينويدية Tetranortriterpenoids وأزاديرونAzadirone وايبوكسي أزاديرادين,epoxyazadiradine ونمبنNimbin وجنديونينgendunin وأزاديراديونAzadiradione ودي أسيايل نمبنdeacetylnimbin ومركب نهدين Naheedin من زيت بذور النيم,كما فصل من ثمار النيم المركب أزاديراكتول Azadirachtol ومركب نهدين .

وأظهرت تجارب علمية حديثة وجود نشاط يضاد الجراثيم الموجبة والسالبة لصبغة جرام لمركب محمودين الموجود في النيم ,كما توجد مركبات كيماوية أخرى في المستخلص الغولي لغلاف ثمار النيم مثل أيكوسان Icosane و دوكوسان docosane ودوكوسينdocosene ,وزيت النيم له سمية شديدة لحيوانات التجارب كالفئران والأرانب عندما يعطى لها عن طريق الفم ،كما تحتوي أوراق نبات النيم على 60% ماء و23% كربوهيدرات و7% بروتين وأكثر من 3% عناصر معدنية و1% دهن .

تأثيراته على مكونات الدم 

درس العالم بارشاد ومعاونيه في الهند تأثيرات إعطاء المستخلص المائي لأوراق النيم فترة عشرة أسابيع على تركيز الهرمون الذكري تستوستيرون ومكونات الدم الأخرى في ذكور فئران التجارب ,فاكتشف حدوث نقص ملحوظ في تركيز هرمون تستوستيرون ومركب بليروبين الكليTotal bilirubin وعنصر البوتاسيوم وارتفاع تركيز خضاب الدم وزيادة عدد كريات الدم الحمراء وعدد كريات الدم البيضاء في دم هذه الحيوانات دون ظهور أي تأثيرات سمية في أجسامها. 

تأثيراته على ضغط الدم 
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يعتقد العلماء بفائدة استعمال مركب نيمبدين nimbidin بشكل نقي والموجود في مستخلص أوراق شجرة النيم في توسيع قطر الأوعية الدموية في جسم الإنسان فقد يكون ذلك مسئولاً عن خفض مستوى ضغط الدم المرتفع لضحايا هذا المرض ، وقد أفاد حصول حيوانات التجارب (الفئران )على المستخلص الغولي لأوراق النيم عن طريق الوريد في حدوث انخفاض ملموس في ضغط دمها استمر عدة ساعات .

كما يعتقد بفائدة استعمال مركب نيمبدين الصوديوم sodium nimbidinate الموجود في مستخلص أوراق هذا النبات في تشجيع إدرار البول في علاج مرض قصور القلب المحتقن congestive cardiac failure في الإنسان ،وجرب فريق علمي أخر تأثيرات إعطاء المستخلص المائي لأوراق شجرة النيم لفئران التجارب على مستوى ضغط الدم وتخطيط القلب الكهربائي لها ,فقد أعطي هذا المستخلص لهذه الحيوانات عن طريق الوريد على شكل جرعات مختلفة في حجمها,فأدى إلى حدوث عدم انتظام ضربات القلب Cardiac arrythmia وتفاوتت درجات انخفاض مستوى ضغط دم تلك الحيوانات حسب حجم الجرعة التي حصلت عليها من مستخلص النيم ,ولم ينجح إعطاء مركب الأتروبين أو مركب مبيرامين Mepyramine في منع حدوث حالة انخفاض مستوى ضغط الدم بعد حصول تلك الفئران على هذا المستخلص النباتي .

خافض لكولسترول الدم 
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أظهرت عدة دراسات علمية على حيوانات التجارب فائدة حصولها على مستخلص غولي (كحولي ) لأوراق شجرة النيم في خفض تركيز الكولسترول المرتفع في دمها نحو 30% بعد ساعتين من تناوله، واستمر هذا التركيز الأقل 4ساعات إضافية حتى انتهاء الاختبار، ويفتح هذا الاكتشاف الرائع المجال أمام العلماء للسعي نحو عمل مستحضرات صيدلانية من هذا النبات تفيد في علاج حالات ارتفاع كولسترول الدم المرتفع وللوقاية من حدوث مرض تصلب الشرايين في الإنسان . 

تأثيراته على القلب والدورة الدموية 
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يكون ارتفاع مستوى ضغط الدم وتكون الخثرات الدموية blood clots في الدم وارتفاع كولسترول الدم واضطراب ضربات القلب أسباب رئيسة لحدوث أمراض القلب في الإنسان ،واكتشف العلماء خلال تجاربهم على الحيوانات فائدة استعمال مستخلص أوراق النيم في تقليل فرص تكوين الخثرات الدموية وخفض ضغط الدم المرتفع وتقليل تركيز الكولسترول المرتفع والمساعدة في تنظيم ضربات القلب للمرضى ،كما عرفت فائدة بعض المركبات الموجودة في هذا النبات كمسكن للألم وما تسببه الاضطرابات النفسية والعصبية من زيادة فرص نوبات قلبية heart attacks لمريض القلب واضطراب في ضرباته anti-arrhythmic activity، كما درس فريق علمي أخر تأثيرات إعطاء مستخلص أوراق شجرة النيم الخام على الجهاز الدوري في حيوانات التجارب مثل خنازير غينا والأرانب ,فلاحظوا حدوث انخفاض شديد في ضغط دمها وازدادت شدة هذا التأثير عند كبر حجم الجرعة من المستحضر النباتي التي أعطيت لتلك الحيوانات.

واكتشف علماء أخرون فائدة استعمال مستخلص أوراق النيم في المساعدة في انتظام ضربات القلب المضطربة وعودتها إلى حالتها الطبيعية بعد مرور 8 دقائق من تناول حيوانات التجارب نتيجة احتوائه على مركبات لها نشاط يضاد تسارع ضربات القلب anti-arrhythmic activity.

في علاج أمراض المفاصل 

التهاب المفاصل Arthritis يعني حدوث أنواع كثيرة من الاضطرابات الصحية في مفاصل عظام جسم الإنسان، ويحدث نتيجة أسباب عديدة منها حدوث خلل في الجهاز المناعي autoimmune disorders أو التهابات جرثومية infections في المفاصل ، وقد يكون هذا المرض عبارة عن التهابات ويعالج بغض النظر عن مصدره ،واكتشف بعض العلماء فائدة استعمال مستخلص أوراق النيم في علاج هذا المرض بطرق مختلفة ومنها تأثيره المضاد للجراثيم التي تسبب حدوث الالتهاب في مفاصل العظام وتخفف شدة أعراض الألم الذي يصاحب حدوثه ،كما يساعد تناول مستخلص أوراق النيم الجهاز المناعي في جسم الإنسان على منع ازدياد سوء حالة هذا المرض ،وذكرت عدة دراسات علمية في الهند فائدة النيم في علاج التهاب مفاصل العظام في جسم الإنسان عن طريق تقليله حدوث الالتهاب الذي يسبب هذا المرض ،واقترحت دراسة علمية منها احتواء مستخلص هذا النبات على مركبات فينولية التركيب مثل كاتشين catechin وله خواص تضاد الالتهابات في المفاصل ،وأشارت دراسة علمية أخرى إلى احتواء مستخلص أوراق النيم على مركب كيوسترين quercetin وله خواص مضادة للكثير من الجراثيم ومنها المسببة لحدوث التهاب المفاصل . 

واختبر فريق علمي هندي الفعالية العلاجية لاستعمال المستخلصات المائية للأجزاء المختلفة من شجرة النيم ، وعزى فوائده الملحوظة في علاج التهاب مفاصل المفاصل إلى وجود مركبات كيماوية مثل نيمبدين nimbidin, في المستخلص الغولي لبذور هذا النبات وكذلك أوراقه ولحاء فروعه ،واعتقد أولئك الباحثون بعمل هذه المركبات على تثبيط نشاط هرمون بروستاجلاندين بشكل أكثر فعالية علاجية من استعمال عقار الأسبرين ، كما لاحظوا أن المركبين ليمونيدز Limonoids وكاتشين catechin الموجودين في هذا النبات لهما فوائد علاجية إضافية .

كما عرفت فائدة المكونات الفعالة في أوراق النيم في الطب الشعبي بأنها ذات فعالية مضادة للإلتهابات في علاج مرض الروماتيزم بالمقارنة بمركبات صيدلانية حديثة معروفة بفائدتها مثل فينايل بيوتازون phenyl butazone وكورتيزون cortisone وهي تخفف الألم نتيجة فعاليتها على آلية مركب بروستاجلاندين وتقلل بشكل ملموس الوذمة paw edema في الجسم .

في علاج أمراض جلدية
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اكتشفت فائدة استعمال زيت النيم في علاج الصدفية (مرض جلدي ) psoriasis،فهو يرطب ويحمي الجلد فيساعد ذلك في سرعة شفاء الأفات ويقلل التقشر في طبقة الجلد scalingويخفف التهيج في الجلد ، وأظهرت تجارب علمية فائدة تناول مرضى الصدفية مسحوق أوراق النيم على شكل مضغوطات Capsulesمع استعمالهم الزيت المستخلص من بذوره كمرهم جلدي بشكل شابه استعمالهم مرهم يحتوي على قطران الفحم coal tar أو مركب كورتيزون ،واستعملت دراسة علمية حديثة مركب نمبدين (nimbidin)استخلص من أوراق النيم الذي أعطي لمجموعة من مرضى الصدفية عن طريق الفم ثلاث مرات كل يوم صاحبه استعمالهم مرهم من زيت النيم مخلوطاً بزيت جوز الهند ،واستغرق استعمالهم هذا المرهم الجلدي أقل من ثلاث شهور فتوقفت بعدها شكواهم من الحكة في الجلد وخفت شدة احمرار لونه وشعروا بتحسن في جلودهم خلال فترة استعماله، كما اختفت جميع الأعراض الصحية السيئة التي تصاحب مرض الصدفية، كما ذكرت هذه الدراسة العلمية حدوث تحسن أسرع في المنطقة المعالجة بالنيم بعد تعرضها لأشعة الشمس .

ويستعمل طبياً في علاج الصدفية إما قطران الفحم وله رائحة غير مستحبة أو مركب كورتيزون ،لكن يكون استعمال زيت النيم على شكل مرهم سهلاً ورخيص الثمن ويساعد على تزييت الجلد وتليين قوامه وليست له رائح كريهة أو يصبغ لون الملابس ، وتفيد تأثيراته المضادة لنشاط الجراثيم والفيروسات في الوقاية من حدوث التهابات في الجلد ،ويفضل البعض استعماله عوضاً عن الأدوية التقليدية التي تؤخذ عن طريق الفم دون حدوث مضاعفات صحية ،وربما يكون ذلك أسرع طرق علاج مرض الصدفية كما يقول أنصار النيم .
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كما اكتشفت فوائد طبية كثيرة لزيت النيم عند استعماله كدهان لجلد المرضى في علاج الإصابة بأكزيما eczemaأو التهاب الجلد (dermatitis) ،كما عرفت فائدة وضع المستخلص المائي لأوراق النيم بشكل متكرر على الجلد كل يوم في تخفيف شدة هذا المرض . 

في علاج مرض السكر 
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تكون أوراق شجرة النيم علاجاً شعبياً لمرض السكر في الهند ،وهناك أدلة علمية عن فائدتها في الوقاية وعلاج هذا المرض ،وعرفت فائدة تناول مريض السكر جرعات من مسحوق أوراق النيم الجافة عن طريق الفم في تقليل حجم ما يستعمله من هرمون الأنسولين في علاجه ،كما لوحظ فعالية استعمال زيت النيم في علاج هذا المرض وأنه يعيق حدوث زيادة في تركيز سكر الدم نحو 45% في حيوانات التجارب (الفئران ).

ويفيد استعمال مرضى السكر مضغوطات تحتوي على مسحوق أوراق النيم يسمى كارنيم (Karnim)في علاجهم ،وأشارت دراسة علمية إلى فائدته في خفض تركيز سكر الدم المرتفع أكثر من 50% خلال 12 أسبوع من استعماله ، وأظهرت دراسة علمية أخرى على حيوانات التجارب(الفئران )أحُدث فيها الإصابة بمرض السكر عن طريق حصولها على مركب ستربتوزوتوسين streptozotocin أو مركب أولكسان alloxan فائدة حصولها على مضغوطات تحتوي على أوراق النيم الجافة (5 جم )في تقليل حجم الأنسولين الذي تحتاجه في علاجها تراوح بين 20-50% ،وسمحت الحكومة الهندية لشركات الأدوية ببيع مسحوق أوراق النيم على شكل مضغوطات capsules في الصيدليات كعقار مسموح استعماله في علاج مرض السكر. 

للوقاية من السرطان 

منذ قرون عديدة استعمل بعض سكان منطقة جنوب شرق أسيا بنجاح أوراق ولحاء وبذور شجرة النيم لأغراض وقائية في تقليل تكوين الأورام في أجسامهم ،واكتشف علماء في الهند وأوربا واليابان احتواء النيم على مركبات عديد السكر polysaccharides و مركب ليمونودز limonoids وهي تقلل تكوين الأورام الخبيثة ولها فعالية ضد عدة أنواع منها ،واختبر البعض مستخلصات من هذا النبات على شكل جرعات مختلفة وقورنت فعاليتها بالأدوية التقليدية المستعملة في علاج السرطان ،فاكتشف أن لها تأثيرات شابهت وكانت أحياناً نتائجها أفضل من هذه الأدوية ضد السرطان.

كما أظهرت دراسة علمية فائدة استعمال مستخلص أوراق النيم في إعاقة التصاق الخلايا الخبيثة بالخلايا الأخرى في الجسم ،ويفيد ذلك في إعاقة انتشار السرطان في أنسجة الجسم الأخرى فيسهل تحطيم الخلايا الخبيثة بواسطة الجهاز المناعي في الجسم أو بالعلاج الكيماوي المستعمل ،كما قد يستجيب سرطان الجلد للعلاج فترة عدة شهور باستعمال مستخلص النيم على شكل مرهم ، وبشكل عام اكتشفت فعالية النيم ضد السرطان ويطمح العلماء بتطبيق ذلك على نطاق أوسع في المستقبل . 

تأثيره على المناعة الطبيعية 

درس فريق من العلماء الهنود التأثيرات المناعية immunodulatory effects لزيت النيم عند حقن مستحلب هذا الزيت لوحده أو مخلوطاً مع زيت فول السوداني في أجسام حيوانات التجارب ,فلاحظوا فائدة ذلك في زيادة عدد الخلايا الليمفاوية في دمها ووصلت إلى حدها الأعلى بعد ثلاثة أيام من استعماله ,كما زاد هذا المستحلب نشاط كريات الدم البيضاء البالعة phagocytic activity في دمها ,كما ازداد عدد الخلايا الليمفاوية في طحال الحيوانات التي أعطيت زيت النيم ,وتجرى دراسات علمية في الهند على تأثيرات المستخلص المائي للحاء فروع شجرة النيم على قدرة الجهاز المناعي في جسم الإنسان .

يحتوي عامل يضاد حمل المرأة

اكتشف فريق من العلماء احتواء زيت النيم المستخلص من بذور هذا النبات على مركبات كيماوية تجعل ذكور فئران التجارب عقيمة جنسياً بعد حقنه في لمعة القناة الدافقة للنُطفvas deferens lumen فيها ,كما حقنت مجموعة من نفس الفئران بنفس الحجم من زيت فول السوداني للمقارنة ,فأصبحت ذكور الحيوانات المحقونة بزيت النيم عقيمة غير قابلة للإنجاب الجنسي فترة استمرت ثمانية شهور بعدها لكنه لم يسبب حدوث تغيرات التهابية أو انسدادية، كما عانت من توقف إنتاج النُطف في أجسامها دون أن يؤثر ذلك على إنتاج الهرمون الذكري تستوستيرون ,بينما أدى حقن زيت النيم داخل رحم إناث فئران التجارب إلى تثبيط قدرتها على الإنجاب ,ثم عاودت هذه الحيوانات قدرتها للإنجاب بعد توقفها عن حصولها عليه .

كمرهم ضد القمل 
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يستخدم في الطب الشعبي بالهند مستخلص أوراق شجرة النيم مع الكركم في علاج القروح المزمنة التي تحدث في جسم الإنسان ,كما يستعمل الهنود مرهم نباتي للجلد يحضر من النيم مع الكركم في علاج الإصابة بحشرة القمل بنوعيها في الجسم والرأس ،وهو فعال طبياً في هذا الخصوص وسهل الحصول عليه وشائع الاستخدام بين القرويين في المناطق الريفية في الهند , ويكون استعماله خالٍ من المضاعفات الصحية الجانبية وليس لهذا المرهم تأثيرات سمية لجسم الإنسان ،وينتشر في الهند وغيرها من دول العالم بيع مراهم فعالة في علاج الإصابة بقمل الرأس وقمل الجسم . 

في علاج اضطرابات في الجهاز الهضمي

ينتشر استعمال النيم في الهند في علاج بعض الاضطرابات في الجهاز الهضمي للإنسان والوقاية من حدوثها ،فيفيد شرب مستخلص أوراقه في تخفيف حدة حرقة المعدة heartburn وسوء هضم الطعام نتيجة احتوائه على مركبات تثبط نشاط هرمون بروستاجلاندين الذي يلعب دوراً في إفراز الحمض المعدي فهي تقلل حجم ما يفرز منه عندما تكون المعدة خالية من الطعام .

ويقوم مبدأ العلاج الشعبي المعروف في أمريكا باسم ممارسات أيورفيدك Ayurvedic practice على شرب مريض قرحة المعدة أو قرحة الإثنى عشر أو عند شكواه من سوء هضم الطعام ما يسمى شاي أوراق النيم مضافاً إليه ربع ملعقة من الزنجبيل وصودا الخبيز baking soda. ،ويعتقد بفائدة استخدام هذا المستحضر في وقاية معدة المريض من تأثير حمض هيدروكلوريك المفرز فيها ويخفف الإزعاج الذي يسببه ، ويستعمله أهل الهند وخاصةً القرويين منهم في علاج مختلف الاضطرابات الصحية في المعدة ,ويعتقد باحتواء أوراق النيم على مركبات لها تأثير شافٍ للقروح المتكونة في المعدة والاثنى عشر .

وينصح الأطباء الهنود باستعمال مركب نمبدين Nimbidin المستخلص من أوراق النيم عن طريق الفم على شكل جرعات مقدارها 20-40 ملجم منه كل كجم من وزن المريض في تشجيع شفائه من القروح المعدية فهو يقلل حجم ما يفرز من حمض هيدروكلوريك داخل معدة المريض وله خواص تضاد حدوث التهابات في المعدة gastritis ،كما يعتقد بفعالية مركب نيمبدين الموجود في مستخلص أوراق النيم بأنه يضاد نشاط المركب هستامين للوقاية من تكوين القرحة المعدية .

قاتل وطارد للحشرات 
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أظهرت دراسات علمية حديثة أن المستخلص المائي الخام لأوراق وثمار شجرة النيم له تأثيرات مبيدة للحشراتpesticides ومنها البعوض بأنواعه وخاصة ناقل مرض البرداء (الملاريا ), ,ويفيد رش حقول الأرز بمستخلص النيم في مقاومة البعوض المتكاثر في برك الماء .

ويمكن استخدام مستخلص أوراق النيم كمبيد حشري فعال طبيعي المصدر ,وتحتوي الأقراص المستخدمة في أجهزة طرد البعوض Mosquito coils الكهربائية على مركب بيريثرين pyrethrin أو بيريثرويد التخليقي Pyrethroid وهناك مخاوف من سمية هذه المركبات لجسم الإنسان عند طول فترة استنشاقها ,لذا جرب العلماء الهنود استعمال أقراص مماثلة تحتوي على 5-10% زيت النيم ,وأعلنوا أن استخدامه آمن صحياً ورخيص الثمن ويسهل الحصول عليه ,وهو طارد ومنفر للبعوض الناقل للأمراض بشكل يشابه المركبات الكيماوية المنفرة للحشرات المستعملة في صناعة هذه الأقراص .

كما اكتشف فريق علمي أخر فائدة دهن مرهم يتركب من خليط زيت جوز الهند مع نسبة 2 % من زيت النيم على جلد الإنسان في وقايته من عض جميع أنواع البعوض ومنها الناقل لمرض البرداء (الملاريا ),ويكون استعماله آمن صحياً ،ويمكن استخدامه في الوقاية من الإصابة بمرض البرداء في المناطق الشائع انتشار هذا المرض فيها ,وذكرت دراسة علمية أخرى فائدة فصل المركب جيديونن Gedunin من شجرة النيم كعامل مضاد للبرداء وأنه مبيد ليرقات البعوض .

وذكر فريق علمي أخر فائدة حصول فئران التجارب على مستخلص أوراق النيم ضد نشاط الطفيل بلازموديوم وهو العامل المسبب لمرض البرداء Plasmodium berghgei ,كما اختبر بعض العلماء التأثير التثبيطي للمركب نمبوليد nimbolide في تثبيط نحو بلاموذيوم فاليسبارم Plasmodium falciparum الموجود في بيئة سائلة فاكتشفوا أن له فعالية متوسطة الشدة ضده.

يضاد تأثير الضغوط النفسية والعصبية

[image: image13.jpg]




يعتقد البعض بفائدة شرب منقوع أوراق النيم في الماء الساخن أو ما يسمى شاي النيم neem tea في علاج حدوث اضطرابات في الجهاز العصبي Nervous Disorders فهو يزيد النشاط البدني للشخص بعد مرور ساعة من شربه ثم يخفف هذا النشاط ويُحدث ارتخاء عضلي له بعد أكثر من خمس ساعات من تناوله ،ويعزى ذلك لاحتواء هذا المستخلص المائي على مركب نمبدين Nimbidinوله تأثير مثبط خفيف للنشاط الزائد للجهاز العصبي المركزي للإنسان ،وقد يعزى هذا التأثير المفيد لاحتواء النيم على مركب ليمونيدز limonoids الذي يعبر جدار شرايين الدم في الدماغ إلى خلايا أنسجته .

ودرس بعض العلماء التأثيرات المزيلة للقلق النفسي anxiolytic activity لمستخلص أوراق النيم على فئران التجارب لاستعماله عوضاً عن مركب ديازيبام diazepam (فاليوم) الشائع استعماله كمهدئ نفسي في علاج القلق النفسي anexiety للإنسان على شكل جرعات مختلفة الحجم ، فقد أعطيت هذه الحيوانات المستخلص النباتي للنيم لوحده أو مع مركب ديازيبام (عقار فاليوم )وكانت نتائجها مشجعة ،فأظهرت هذه الدراسة فائدة حصولها على هذا المستخلص النباتي في تخفيف شدة الضغوط النفسية التي تعرضت لها تجريبياً بشكل شابه تأثير حصول بعضها الأخر على أقراص عقار ديازبيم diazepam فاليوم (Valium) ويفسر البعض هذا التأثير المفيد للنيم بقدرته على زيادة تركيز مركب سيروتنين في المخ ،وهذا قد يأهل مستخلص أوراق النيم لاستعماله أحياناً كعقار بديل للفاليوم بشرط عدم تناول جرعات كبيرة منه لخطورتها على صحة الإنسان .

وبشكل عام ينصح الأطباء الهنود بشرب أحجام صغيرة من مستخلص أوراق النيم الطازجة بعد هرسها ثم عصرها في علاج الجزع anxiety وما تسببه الضغوط التي يتعرض لها الإنسان

مسواك من فروع شجرة النيم 

ينتشر استخدام القرويون الهنود الفروع الصغيرة من شجرة النيم في عمل المسواك لتنظيف أسنانهم في غياب وجود المسواك المحضر من شجرة الأراك الشهيرة الموجودة في بعض مناطق المملكة ,ويفيد استعمال مسواك النيم في تنظيف الأسنان في غياب فرشاة الأسنان .



الدكتور محيي الدين عمر لبنية 
استشاري تغذية في مستشفى الملك فهد
بالمدينة المنورة
